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اح�ث ال�ب

�ييرر ص�ة �ت�غ م�ن

ــولات النظــام الســياسي في العــراق  ــة وتح ــا الدولة والمواطن براهيم فاضــل كاتب وباحــث عراقي، يهتم بدراســة قضاي إ
ــاهيم  ــاتها على مف ــاتي، وانعكاس ــدد المكون ــات التع ــياسي، وإشكالي ــام الس ــة النظ ــل بني ــه على تحلي ــاصر. تركز أبحاث المع

ــام 2003. ــد ع ــاء الدولة بع ــل، وبن ــة السياســية، والتمثي الشرعي

منصــة مســتقلة تسعى إلى تعــزيز دور المواطــن العــراقي في المشــاركة البنــاءة في رفــع المبــادئ الوطنيــة والمصــالح العليــا 
يــة الوطنيــة الجامعــة بالوســائل المدنيــة. والــقيم والإرث والهو

ــال  ــواد الصحفيــة، أداة للتــأثير في المج ــاج المعــرفي، والتحليــل النقــدي، والم ــة، عبر الإنت تعتمــد المنصــة الوســائل المدني
العــام، وتسعى إلى خلق مســاحة نقــاش عــقلاني ومســؤول حــول قضايــا الدولة، والســيادة، والعــدالة، والمواطنــة، وبنــاء 
ــال أمــام أصــوات شــبابية  المؤسســات. كما تعمــل على رصــد وتحليــل التحــولات السياســية والاجتماعيــة، وفتــح المج
يــة. وبحثيــة تؤمــن بالتغــيير عبر الفعــل المــدني. تعمــل المنصــة داخــل العــراق، ومنــه تنــطلق، ملتزمــة بالاســتقلالية الفكر

�ي�يم حال�ة  �ق : �ت �ييرر ص�ة �غ�ت سلس�ة �إصدارا�ت م�ن

ينــدرج هــذا الإصــدار ضمــن »مســألة المكونــات«، وهــو مشروع بحثي يسعى إلى تحليــل وتفكيــك مفهــوم »المكونــات« 
ــاط الســلطة  يًـا لفهــم أنم � ــة، بوصفــه إطــاًرًا تفسير كما جرى توظيفــه في الخطــاب الســياسي في العــراق والمنطقــة العربي

يــة والتفــسيرات الإيديولوجيــة. والتمثيــل ومصــادر الشرعيــة، وذلك مــن خلال مقاربــات تتجنــب المعالجــات التعبو
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يا شــاملاًً  دعــا العــراق في 14 كانــون الأول 2024، في أول موقــف رسمــي، إلى ضرورة أن »يكــون النظــام في ســور
يين  يا يجــب أن تتسم بالحفــاظ على حقــوق الســور يا )..( العمليــة السياســية في ســور لجميــع المكونــات الموجــودة في ســور
وعــدم اتخــاذ أي سياســة إقصائيــة تجــاه المكونــات الأخرى«)1(. كما أن بغــداد حينهــا قدمــت بمــا تســمّىّ »ورقــة شــاملة 
�اً مــن الأردن وتركيــا  يا« بحســب المؤتمــر الصــحفي لاجتمــاع العقبــة، الذي ضم كلًّ لخطــة عمــل حــول مســتقبل ســور
ومصر. ورغــم تردد المواقــف الرسميــة لحظــة وبُعُيــد تغــيير النظــام الســوري، تزامــنََ الاجتمــاع مــع اتصــال هــاتفي جمــع 
يــل مــاكرون، أكد فيــه الســوداني على »ضرورة  يمانو رئيــس مجلــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني بالرئيــس الفــرنسي إ

التأسيــس لمــرحلة انتقاليــة عبر قيــام عمليــة سياســية شــاملة تضمــن حقــوق جميــع مكونــات الشــعب الســوري«)2(.

ي�ًـا، توالــت المواقــف الرسميــة العراقيــة وفــق ذات الخطــاب، بمــا يصعــب حصرهــا. أي الخطــاب الذي يقــوم على  تدريج
بــة العــراق الخاصــة وخشــية  ق�ًـا مــن تجر ية في عمليــة سياســية« لمــا بعــد الأســد، انطلا »إدمــاج كافــة المكونــات الســور
ــتمرة حتى  ــوات، المس ــذه الدع ــد أن ه ــومي. بي ــه الق يا على أمن ــور ــائفي في س ــال ط ــراغ أو اقتت ــات أي ف ــن تداعي م
يا، ولا سيمــا مخــاوف استنســاخ نمــوذج  الآن، تُثُير نقاشًًــا حــادًاً حــول شكل النظــام والتمثيــل الســياسي المنشــود في ســور

المحاصصــة الذي عرفــه العــراق ولبنــان.

يــة والسياســية  مــن الجــدير بــالذكر، أن هــذه الدعــوات تستنــد في حقيقتهــا إلى طبيعــة التمثيــل الذي وضــع المرجعيــة الفكر
للنظــام العــراقي بعــد إســقاط نظــام صــدام حــسين، والذي عبّرّت عنــه المــادة الخامســة المتعلّقّــة بالقــرار الســياسي في 
البيــان الختــامي لمؤتمــر المعارضــة العراقيــة في 2002، بالنــص على »إشراك جميــع مكونــات الشــعب العــراقي مــن العــرب 
ــان  ــسلمين الشــيعة والســنة والمســيحيين والإيزيديين والأدي يين والكلدان وغيرهــم، ومــن الم وا�لكرد والتركمان والآشــور
ــاج  ــة، إنت ــة – الإيراني ــرب العراقي ــة الح ــذ نهاي ــبق ذلك، ومن ــياسي«)3(. س ــرار الس ــة الق ية الأخرى في صناع ــماو الس
أدبيــات تتــعلق بشكل نظــام الحكم المــطلوب، وفــق مبــدأ »التمثيــل المكونــاتي«، دون تســميتها صراحــة. ثم تُوُّجّــت تلك 

الجهــود في »إعلان شــيعة العــراق« عــام 2002، بعــد »نضــج« التصــورات بشــأن كيفيــة حكم العــراق.

بــة متخلّفّــة لإدارة الدولة، �لكنهــا في الوقــت ذاتــه، شجع�ّـت على  وبعــد ترّسّخ هــذا المبــدأ في العــراق، أصبــح بمثابــة تجر
بــة العراقيــة  شــيوع هــذا الخطــاب في المنطقــة، إذ كانت الأخيرة تعــرف خطــاب الأقليــات بشكل وآخر، �لكــن التجر
ــديث عــن  بًـا أن يتم الح ــدو غري� ــا. وفي هــذا الســياق، لا يب أضافــت مصطلحًـًـا جــديدًاً للباحــثين عــن صيغــة حكم م

»المكونــات الجنوبيــة« في اليمــن)4(.

1("نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين: طرحنا خطة شاملة للمستقبل السياسي السوري"، وزارة الخارجية العراقية، 14/12/2024، شوهد في 4/1/2026، في: 
 https://bit.ly/495Kexn

ا من الرئيس الفرنسي"، المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، 14/12/2024، شوهد في 4/1/2026، في:  �يًًّ 2("رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالًاً هاتف
 https://bit.ly/49l0glI

 https://bit.ly/49qfdTX :3("نص البيان الختامي لمؤتمر المعارضة العراقية في لندن"، الجزيرة نت، 17/12/2002، شوهد في 4/1/2026، في
 https://bit.ly/4aF7MdL :4("مبادرة سعودية إلى "كافة المكونات الجنوبية" في اليمن"، الجبال، 3/1/2026، شوهد في 4/1/2026، في
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حاصص؟ راط�ي�ة �أم حد�ي�ث ال�ت : حد�ي�ث الد�يم�ق �أولًاا

يـ�ًا.  يـ�ًا وثقاف يـ�ًا وإثن ليــس جــديدًاً القــول إن المشرق العــربي، في بنيتــه التاريخيــة والاجتماعيــة، فضــاء متنــوع دين
ــوع داخــل مســارات  ــأطير هــذا التن ــا ت ــة التي يتم مــن خلاله يق ث�ّـل في الطر ع�ًـا- يتم ــطير في آنٍٍ م ــديد -والخ غير أن الج
يــة المواطنــة  ق�َـش مــن زاو ــاء الدولة تُنُا التحــوّلّ الســياسي في عــدد مــن بلدانــه، بحيــث لم تعــد عمليــات التحــديث وبن
ــق  ــا لتحقي ــدخلًاً مُفُترضًً ــا م ــص بوصفهم ــكين« والتحاص ــق »التم ــورة متزايدة لمنط ــت بص ــل أُُخضع ــات، ب والمؤسس
ي�ّـل ســياسي يرى أن الحــالة  يقابلهــا نظــام ديكتاتــوري استبــدادي. بمــعنى، يجــري الترويج لتخ الديمقراطيــة والاســتقرار، و
ــا تشكّّل قامــوس ســياسي جــديد،  ــان م ــات«. وسرع ــل »دولة المكون ــداد ليســت دولة المواطــنين، ب النقيضــة للاستب
ــدث عــن »اســتحقاق المكــون«، و»التمثيــل العــادل«، و»التوافــق،  ف�ًـا في الخطــاب الرسمــي والإعلامي، يتح بــات مألو
ي�ًـا مكتــملًاً. وهــذا انتقــال مــن  نًـا ديمقراط ــا، تحمــل مضمو� ــد ذاته والشراكة، والتــوازن«، وكأن هــذه المفــردات، بح
الدولة، إلى منطــق الجماعــات، بعبــارة أخرى إلى منطــق »الطوائــف المتخــيّلّة«. حيــث يُعُــرّفّ المجتمــع باعتبــاره تجمــع 
»مكونــات« متمــايزة، لكل منهــا حــق ســياسي. بعــد التأكيــد على أن »المكــون« هــو الوحــدة السياســية – الاجتماعيــة 
ث�ًـا  ــة في هــذا الإطــار يغــدو حدي ــديث عــن الديمقراطي ــه، فــإن الح الأساســية، لا المواطــن، ولا أمــة المواطــنين. وعلي

ــا، إن لم يكــن مــضلّلًّاً. ملتبسًً

ــة  ــؤال المواطن ــن س ق�ًـا م ــديدة انطلا ــاش شكل الدولة الج ــق نق ــار الأســد، يُرُاف ــام بش ــد إســقاط نظ يا، وبع ــور في س
والعقــد الاجتمــاعي، دعــوات إلى »عمليــة سياســية مكوناتيــة«. هــذا النقــاش، الذي تبنّتّــه أطــراف داخليــة، وإقليميــة 
م�ُـفترض يشير إلى الاقتتــال الأهلي أو الإقصــاء. أي أن  يــو  ن�ّـب سينار ــاولة لتج كان مــن أبرزهــا العــراق، يعكــس مح
هــذا النقــاش حسم مســبقًاً بديــل »دولة المكونــات« بعــد التغــيير، هــو حرب أهليــة وإقصــاء طــائفي. اللافــت هنــا أن 
ــة التحــوّلّ. ومــع ذلك،  ــد عتب ــل تقــف عن يا، بخلاف العــراق، لم تصــل بعــد إلى لحظــة مأسســة الانقســام، ب ســور
ية ليــس  يجــري التعامــل مــع المجتمــع الســوري كما لــو أن انقســامه أمر مفــرغ منــه. ومــا يجمــع الحالــتين العراقيــة والســور
ير الحــراك الســياسي )رسمــي في  فقــط التشــابه في البنيــة الاجتماعيــة، بــل التشــابه في اللغــة السياســية المســتخدمة لــتبر
يا)5((. ففي الحالــتين، يجــري الحــديث عــن الديمقراطيــة مــن خلال مفــردات »حقــوق  العــراق، وغير رسمــي في ســور
المكونــات«، وفي نتيجتهــا تكريس الجماعــات، لا لبنــاء دولة المواطــنين. في العــراق، أدّىّ هــذا المســار إلى دولة عــاجزة 
يا، يجــب أن يُُخشى مــن أن يــؤدي تبني المنطــق ذاتــه  عــن إنتــاج سياســات عامــة، ومجتمــع منــقسم على ذاتــه. وفي ســور
يــل لحظــة الخلاص مــن الاستبــداد إلى لحظــة انقســام دائم  إلى مأسســة الانقســام في لحظــة بنــاء الدولة، أي إلى تحو

بعــد المــرحلة الانتقاليــة الحاليــة.

ية – العراقية بالتالي: ويمكن تقسيم أبعاد التأثير والتأثر في العلاقة السور

يا بـشـأن »العملـيـة السياـسـية« ـمـن مراجـعـة نقدـيـة لمـسـار 1( المفاهيمــي: لا تـنـطلق الدـعـوات العراقـيـة الرسمـيـة إلى ـسـور

5(على الرغــم مــن اســتخدام الرئيــس الســوري الانتقــالي أحمــد الشرع مصطلــح »المكــون« في حديثــه عــن الأكراد، إلا أن هــذا الخطــاب لم يُتُرجــم إلى سياســات، بــل على العكــس مــن ذلك كما يتضــح 
في المرســوم الجمهــوري الخــاص بالحقــوق ا�لكرديــة.
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مــا بعــد 2003، بــل مــن افتراض ضمني يرى في »دولة المكونــات« صيغــة اســتقرار، أو على الأقــل صيغــة أقــل كلفــة 
يا مــن الانزلاق  ي�ُـفترض أن يحمــي ســور بــة العراقيــة كنمــوذج وقــائي  مــن الفــوضى. وبهــذا المــعنى، يجــري تصــدير التجر

إلى الاقتتــال.

يــة، أهــل البيــت  2( الطــائفي: يتجلى في الاســتدعاءات المــتكررة لثنائيــات مــن قبيــل يزيد والحــسين، علي ومعاو
ــي، وأُُعيــد تحميلهــا دلالات سياســية معــاصرة. وتُقُــدّّم على  وخصومهــم. وهي ثنائيــات أُُخرجــت مــن ســياقها التاريخ
أنهــا صراع مرتبــط بــإرث عقــدي قــديم. إضافــة إلى »الــقلق الشــيعي« في العــراق ممــا وصــف بأنــه »حراك سني« بعيــد 
يق حزب البعــث مرة أخرى. مقابــل  إســقاط نظــام الأســد، وأنــه -الحــراك الــسني- بمثابــة اســتعادة للحكم، ومحــاولة لتســو

ذلك، قيــل إن »سعي الســنة للســيطرة على الحكم في العــراق هــو مــن قبيــل الأحلام غير القــابلة للتحقيــق«)6(.

3( الأمني: مــا يتصــل بظهــور تنــظيم »داعــش« وصعــوده ثم تحوّلّاتــه اللاحقــة. فالتنــظيم لم يكــن ظاهــرة محليــة 
بًـا لفراغــات سياســية، وانقســامات مجتمعيــة، وفشــل بنيــوي في  محصــورة في ســياق وطني بعينــه، بــل كان نتاجًـًـا مركّّ�

ع�ًـا. ــتين م الدول

 https://bit.ly/4q1Xitz :6("تحركات سنية في العراق وسط قلق شيعي"، جريدة صيدا نت، 27/12/2024، شوهد في 4/1/2026، في

سمّىى صراح�ة سام دو�ن �أ�ن يُ�ُ �ق ا: ا�ن ً�يًن ثا� �

يا، يظــل شــبح الانقســام الطــائفي مــاثلًاً مــا لم تُعُــالج رواســبه  ــديث عــن مســتقبل ســياسي جــديد في ســور رغــم الح
ــة،  ــروب الداخلي ــدين الماضــيين مــن الح ــراق خلال العق يا والع ــانت كل مــن ســور ــد ع ــة. لق ــة والإيديولوجي الخطابي
ــة في  ــاريخ سلاحًـًـا للتعبئ ــة التي تســتخدم الدين والت ي ــارجي، وتصاعــد التحشــيد الطــائفي وسياســات الهو والتدخــل الخ
ع�ًـا« في نظــر أصحابــه عبر سرديــات طائفيــة تؤطــر الآخر بوصفــه عــدوًاً  الصراع على الســلطة. حتى بــات العنــف »مشرو
ــة  ــا يرسّّخ عقلي ــاضي الإسلامي في توصيــف الخصــوم المعــاصرين، بم ــات تســتدعي اصطــراع الم يًـا. هــذه السردي وجود�
حرب دينيــة مســتمرة. إن خطــورة هــذا التوجّـّـه تكمــن في شحنــه العواطــف الجمعيــة وتأجيجــه »الأحقــاد التاريخيــة« بمــا 
ي�ّـة صلبــة يصعــب التراجــع   بــة، وتتحــول الخصومــة السياســية إلى هو ية أكثر صعو يعم�ّـق الشروخ المجتمعيــة ويجعــل التســو
عنهــا. مــن حيــث إن الموقــف العــراقي والســوري )غير الرسمــي( يضــج بالتنــابز الطــائفي. مــن هنــا، لا يبــدو التحــدي 
ي�ًـا بامتيــاز. فهــل تُفُهــم التعدديــة  ي�ــا، بــل مفاهيم ي�ًـا أو إجرائ يا -كما كان ولا يزال أمــام العــراق- تقن الحقــيقي أمــام ســور
يًـا أم بنيــة حكم؟ وعلى مــا يبــدو أن الإجابــة على التســاؤل يحسم مســتقبل مســألة الدولة  ي�ًـا عفو� بوصفهــا معط�ًـى اجتماع

في المشرق العــربي.

ــات  ــوحي خطاب ــا ت ــة« بمســاحة مزدوجــة ومتناقضــة، فعندم ــوس الســياسي الداعي إلى »المكوناتي ــذا القام ــتغل ه يش
وتقــاسم  الحكم،  في  الاشتراك  بــأن  واحــد(  آن  في  وتمارسهــا  والمحاصصــة  الطائفيــة  ترفــض  )حين  السياســيين 
ــذهبي  ــور م ــن منظ ــاسم المناصــب م ــعني تق ــل ي ــات«. فه ــياسي لـ »المكون ــل الس ــة التمثي ــن شرعي ــأتي م المناصــب، ي
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ــة  ــأرجح، بين مذهبي م�ّـة ت ــة؟ ث ــو ممارســة ديمقراطي ــاتي« ه ــن منظــور »مكون ــا م ــة سياســية ومحاصصــة، بينم ــو طائفي ه
»المكونــات«، وبين شرعيــة مشــاركتها في الحكم بوصفهــا حقيقــة اجتماعيــة. فهــذا الخطــاب يجعــل »المكــون« غير قابــل 

للتحــديد، وهــذه الحــركة المســتمرة تتحــول إلى آليــة لإعــادة إنتــاج الانقســام دون أن يُسُــمّىّ انقســامًاً.

ــاتي« لا  ي�ًـا؟ ذلك أن خطــاب »التمثيــل المكون ــاذا لا يُطُــرح مفهــوم المواطنــة فعل ــة على ســؤال لم ــاولة الإجاب ولعــل مح
يفــرض نفســه بوصفــه صيغــة مــن صيــغ تنــظيم التعــدد، بــل بوصفــه أفق�ًـا وحيــدًاً لإدارة التحــوّلّ الســياسي. وفي مقابــل 
ــة،  ــية الحديث ية والسياس ــتور ــات الدس ــاري في الأدبي ــوره المعي ــن حض ــم م ــة، على الرغ ــوم المواطن ــل مفه ذلك، يظ
ــد الحكم  ــا قواع ــتق منه ــدة تأسيســية يمكــن أن تُشُ ــائيًاً، لا قاع ــتدعى إنش ــملي، أو يُسُ ــاش الع ــدودًاً في النق حضــورًاً مح

والتمثيــل. 

يُفُهــم هــذا الاستبعــاد، أولًاً، بأنــه تعــبير عــن صراع ضمني على مصــدر الشرعيــة السياســية، إذ أن استبعــاد المواطنــة -في 
يــع الســلطة، ويحــول دون إعــادة بنــاء قواعدهــا،  الغالــب- يرتبــط باختيــار وظــيفي يضمــن استمــرار نمــط مــعين مــن توز
ي�ًـا، على تهــديده اقتصــاد الامتيــازات الذي تتغــذّّى  ف�ًـا، ثان وهــذا النمــط هــو المــعني بالمحاصصــة وتقــاسم الثروات. معطو
يــع  ــايدًاً لتوز ــة، تفــرض معيــارًاً مح ــاتي«. فالمواطنــة، إذا أُُخــذت بجدي عليــه النخــب السياســية في نظــام الحكم »المكون
ية، والإجراءات العامــة، والمســاءلة. وهــذا معيــار يضــع امتيــازات  الفــرص والمــوارد، وهــو ا�لكفــاءة، والحقــوق المتســاو

يــاتي- في موضــع حرج. ب�ًـا على احــتكار التمثيــل الهو النخــب -التي تتأســس غال

ــرد  ــة لمج ــح الشرعي ُمن ــة الســلطة للمســاءلة، ولا تُ ــدأ جوهــري هــو قابلي ــة تنطــوي على مب يُضُــاف إلى ذلك، أن المواطن
»التمثيــل«، بــل تربطهــا بــالأداء وبــالالتزام بالقانــون وبقــدرة المؤسســات على إنتــاج الصــالح العــام. بينمــا يتيــح 
م�ــا إعــادة تفــسير الفشــل الســياسي بوصفــه نتيجــة  خطــاب »المكونــات« آليــة دفاعيــة فعــالة ضــد المســاءلة، إذ يمكــن دائ
ــشلًاً في إدارة  ــه ف ــد هــذا المكــون«، لا بوصف ــس بي ــرار لي ــات« أو »تدخــل الطــرف الآخر« أو أن »مركز الق »توازن

الدولة.

ل�يميي عم�يم �إ�ق يا.. و�ت ، سور� ا: العرا�ق ثالً�ثً �

ــا طُُــرح ســؤال  ــة آخــذة في التــشكّّل، وتُسُــتدعى كلم ــات« إلى لغــة سياســية إقليمي يتبــدّّى حضــور خطــاب »المكون
ية  ــالة الســور ــراقي في الح ــأثير الع ــم الت ــة، أو خارجــة مــن نزاع. ولا يمكــن فه ــات متنوع التحــوّلّ الســياسي في مجتمع
حــالة معــزولة، بــل حلقــة ضمــن مســار أوســع يشير إلى تعــميمٍٍ تدريجــي لنمــوذج »المكونــات« كصيغــة جاهــزة لإدارة 
ي�ًـا لفهــم هــذا الاتجــاه. إن خصوصيــة  ي�ًـا، وجهــدًاً أكاديم التعــدّّد في المجتمــع العــربي. وهــذا مــا يســتدعي حضــورًاً بحث
هــذا التعــميم تكمــن في أنــه لا يعمــل عبر نقــل مؤسســات أو دســاتير بقــدر مــا يعمــل عبر نقــل قامــوس ســياسي شــفهي. 
ــوّعّ  ــل التن ي نًـا لمنطقهــا المفاهيمــي، وتحو ــل استبطا� ــة العــراق بعــد 2003، ب ب ي�ًـا لتجر فالمســألة ليســت استنســاخًاً حرف

الاجتمــاعي إلى وحــدات اجتماعيــة – سياســية، وتقديمهــا بوصفهــا الواقعيــة السياســية الوحيــدة الممكنــة.
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م مــن حيــث هي  في اليمــن، يظهــر بوضــوح في اســتخدام تعــبير »المكونــات الجنوبيــة«، ضمــن وحــدات تفاوضيــة، تُقُــ�دََّ
ــار إلى  ــة للصراع، ويُشُ ــه لغــة تنظيمي ــا، فقــد شــاع هــذا الخطــاب على أن ــا في ليبي ــة واحــدة. أم ي ــة أو هو ــثّلّة لقضي مم
ية. وعلى الرغــم مــن اخــتلاف الســياق  قبائــل أو مناطــق أو تيــارات على أنهــا »مكونــات« ينــبغي إشراكهــا في أي تســو
اللــيبي عــن العــراقي والســوري، إلا أن النتيجــة المفاهيميــة متقاربــة. أمــا لبنــان، وهي الصيغــة الأقــدم والأكثر رســوخًاً 
يــل الجماعــات الدينيــة إلى  ي�ًـا لنمــوذج تحو لهــذا النمــوذج، وإن بلغــة طائفيــة صريحــة، فالنظــام الطــائفي اللبنــاني أسّّــس عمل

ية، ومنحهــا حصصًًــا ثابتــة في الســلطة. وحــدات سياســية دســتور

 ومــا يجمــع هــذه الحــالات هــو تشــابه حــلّّ مــقترح مفــاده إدارة التعــدّّد عبر تمثيــل الجماعــات، لا عبر بنــاء دولة المواطنــة. 
ــع  ــه تجم ــات يُنُظــر إلى المجتمــع بوصف ــال الســياسي الإقليمــي، إذ ب ــق في المخي ــوّلّ أعم وهــذا التشــابه يكشــف عــن تح
ــيلات  ــة لتمث ي�ُـقنّنّ الانقســام، ويمنــح الشرعي ــه  ــا سياســيًاً. وتكمــن خطــورة هــذا التعــميم في أن ــبغي موازنته ــات ين ي هو

ياتيــة لا تخضــع لمعــايير واضحــة، ولا تُسُــاءل سياســيًاً. هو

ي� – السور�ي  ا: المو�ق�ف الكرد�ي العراقي ًعً را�ب

يــة ذاتهــا بشــأن النظــام في دمشــق.  يــة، إذ يتشــاركان الرؤ لم يكــن موقــف إقــليم كردســتان منفــصلًاً عــن الحكومــة المركز
ــن الإدارة  ــة م ــاء على صيغ يا، وذلك بالإيح ــاه الأكراد في ســور ــديدًاً في سياســته تج ــف ا�لكردي أكثر تح وكان الموق
يا تعدديــة«، فــضلًاً عــن المشــاركة في مؤتمــر ضم »أكثر مــن 400 شخصيــة كورديــة مــن  ق�ًـا مــن »ســور المحليــة لهــم انطلا
ت�ُـعبّرّ عــن إرادة  يــة سياســية كورديــة مــشتركة،  يا وممــثلون �لكــورد تركيــا وإقــليم كوردســتان« وذلك لصياغــة »رؤ ســور
يــة«)7(. واستمــر الموقــف  يا، كدولة ديموقراطيــة لامركز جماعيــة ومشروع واقعي لحــل عــادل للقضيــة ا�لكورديــة في ســور
العــراقي ا�لكردي، على هــذا المبــدأ، مرتكزًاً على تجربتــه، والدور الذي لعبــه في تشكيــل »العمليــة السياســية« في العــراق 
قبيــل وبعــد 2003، والمســاهمة بوضــع الأســس »المكوناتيــة« في الدســتور العــراقي. إلا أن حــدّّة الموقــف تراجعــت 
ــا  ــة التي أطلقته ي ــاء العمليــات العسكر ــاراك، في أثن ــوم ب يا، ت بعــد جــولة تفاوضيــة قادهــا المبعــوث الأمريكي إلى ســور
�اً مــن قــائد التنــظيم،  ية ضــد تنــظيم »قســد« في كانــون الثــاني مــن العــام الحــالي. واســتضافت أربيــل كلًّ الدولة الســور
ــاسي الســوري الذي  ــاراك. وكان مــن أبرز مخرجــات الاجتمــاع هــو الترحيــب بالمرســوم الرئ ــوم ب مــظلوم عبــدي، وت
ب�ًـا يبــدو مشروطًًــا بـ »الاعتراف با�لكــورد كمكــون أصيــل« كما قــال  يا، ترحي يتــعلق بالحقــوق المواطنيــة للأكراد في ســور

رئيــس إقــليم كردســتان نيجيرفــان بــارزاني)8(. 

ــذا  ــن ه ــة م ية، لم تشر إلى صيغ ــور ــد« في الدولة الس ــة التي قضــت بدمج »قس ــده الاتفاقي ــن بع ــوم، وم ــد أن المرس بي
ف�ًـا ســياديًاً بـ »المكــون ا�لكردي« بوصفــه وحــدة اجتماعيــة – سياســية  النــوع، ذلك أن »الأصــالة المكوناتيــة« تــعني اعترا
ــزب الديمقراطــي ــس الح ــدّّ رئي ــاوزه المرســوم. وع ــا تج ــو م ــة لا مواطــنين)9(، وه ــتوجب حضــورًاً سياســيًاً كجماع يس

 https://bit.ly/45dgNqY :ية احترام حقوق ا�لكورد"، رووداو نت، 22/5/2025، شوهد في 19/1/2026، في 7("مسرور بارزاني: نريد من السلطات السور
 https://bit.ly/4jNu9jt :8("نيجيرفان بارزاني يرحّّب بمرسوم الشرع حول اعتبار ا�لكوردية "لغة وطنية""، الجبال، 17/1/2026، شوهد في 19/1/2026، في

ية للأنباء، 18/1/2026، شوهد في 19/1/2026، في: يا الديمقراطية"، الوكالة العربية السور ية وقوات سور 9("بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السور
https://bit.ly/3LOhOPD 
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ــة  ــارزاني، »المرســوم الذي أصــدره الرئيــس الســوري بشــأن حقــوق ا�لكــورد خطــوةًً إيجابي ا�لكردســتاني، مســعود ب
للمضي في الاتجــاه الصحيــح، ونأمــل أن يشكل أرضيــةًً يتم تعزيزهــا وإثراؤهــا بموافقــة الأطــراف المعنيــة، �لكي تُبُنى عليهــا 

ية«)10(. ركائز ضمــان حقــوق الشــعب ا�لكــوردي على أســس قانونيــة ودســتور

يُظُهــر هــذا التبــاين بين الخطــاب والترتيبــات القانونيــة أن الموقــف ا�لكردي العــراقي، على الرغــم مــن تراجعــه النــسبي 
ــليم كردســتان العــراق بوصفهــا نموذجًًــا  ــة إق ب ــة الخاصــة، أي تجر ــه التجريبي ــه، لا يزال مشــدودًاً إلى مرجعيت في غايت
يــة قــابلًاً للتعــميم أو الاســتلهام)11(. فالإقــليم، الذي تشكّّل في ســياق دولة ضعيفــة المــركز بعــد 2003، ينظــر إلى اللامركز

والإدارة الذاتية باعتبارهما صيغة سياسية لحماية الجماعة وضمان حضورها داخل الدولة. 

ية يتجاهــل اخــتلاف الســياقين مــن حيــث بنيــة الدولة، وتــاريخ تشكّّل  غير أن إســقاط هــذا المنطــق على الحــالة الســور
ــة« نتيجــة  الســلطة، وطبيعــة الصراع، فــضلًاً عــن لحظــة الانتقــال الســياسي نفسهــا. ففي العــراق، جــاءت »المكوناتي
فــراغ ســيادي كامــل، وانهيــار مؤسســات الدولة، وتدخّـّـل خــارجي مبــاشر في إعــادة بنــاء النظــام الســياسي، مــا أتــاح 
يا،  يــل الجماعــات إلى وحــدات تفاوضيــة ســيادية شــاركت في كتابــة الدســتور وصياغــة قواعــد الحكم. أمــا في ســور تحو
يــف بنيــة  يتهــا. ومــن ثم، فــإن أي اعتراف ســيادي بالجماعــات، هــو محــاولة لإعــادة تعر فــإن الدولة، أعــادت إنتــاج مركز

الدولة ذاتهــا.

ا�تم�ة خ�

على خلاف الحــالة العراقيــة التي أُُعيــد فيهــا تشكيــل النظــام الســياسي بعــد 2003 على أســاس برلمــاني تــوافقي أتاح تشــظّّي 
ــة  يا مرحلة مــا بعــد التغــيير في ظــل بني ــة، تدخــل ســور يعــه بين الفواعــل الممــثّلّة للجماعــات الطائفي مركز القــرار وتوز
يــة، وهــو اخــتلاف بنيــوي لا يمكــن تجــاهله عنــد تقــييم فــرص انتقــال »الخطــاب المكونــاتي« مــن مســتوى  رئاســية مركز
ــة  ــسبي للســلطة التنفيذي ــث تركيزه الن ــن حي ــاسي، م ية. فالنظــام الرئ ــة السياســية إلى مســتوى المأسســة الدســتور اللغ
يــل التعدديــة الاجتماعيــة إلى وحــدات  ووحــدة القــرار، إن لم يتحــول إلى استبــداد، قــد يحــدّّ بطبيعتــه مــن إمكان تحو
سياســية تفاوضيــة تتقــاسم الســلطة، على النحــو الذي عرفــه العــراق. غير أن هــذا الاحتمــال، يظــل مشروطًًــا بطبيعــة 

الخيــارات السياســية اللاحقــة التي ستتخذهــا الســلطة الانتقاليــة في إدارة ملفــات التنــوّعّ والاندمــاج.

ية أهميتهــا بعــد المرســوم الرئــاسي الســوري الأخير المتــعلّقّ بالحقــوق الثقافيــة والمدنيــة  ــالة الراهنــة الســور وتكتســب الح
يين ا�لكرد)12(، الذي يقــدّّم نموذجًـًـا دقيق�ًـا �لكيفيــة التعامــل مــع التعــدد دون الوقــوع في »المكوناتيــة«. للمواطــنين الســور
ــة  ــعترف بالخصوصي ي ــاء والحقــوق، و ــة بوصفــه أســاس الانتم ــطلق مــن مفهــوم المواطن ــه، ين ــه وبنيت فالمرســوم، في لغت

https://bit.ly/4jNuvqj :10("رسالة من الرئيس بارزاني"، مسعود بارزاني )الموقع الرسمي(، 18/1/2026، شوهد في 19/1/2026، في
يا. ومــن جهــة أخرى،  بــة فــرض نمــوذج »مكونــاتي« صريح في ســور ي�ًـا لصعو 11(يكتســب ترحيــب القيــادة ا�لكرديــة العراقيــة بالمرســوم الرئــاسي الســوري دلالة مزدوجــة. فمــن جهــة، يعكــس إدراكًاً واقع
بقــاء بــاب الاعتراف الجمــاعي مفتوحًـًـا، ولــو على المســتوى الخطــابي، تحسّّــبًاً لإعــادة التفــاوض مســتقبلًاً حــول طبيعــة التمثيــل  ــاولة إ يكشــف استمــرار اســتخدام تعــبير »المكــون ا�لكردي الأصيــل« عــن مح

الســياسي والحقــوق في دســتور مــا بعــد المــرحلة الانتقاليــة.
 https://bit.ly/4qlF5aF :ية للأنباء، 16/1/2026، شوهد في 17/1/2026، في يين ا�لكرد"، الوكالة العربية السور 12("الرئيس الشرع يصدر مرسوماًً بخصوص المواطنين السور
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ية الموحّـّـدة، دون أن يمنــح هــذه الخصوصيــة صفــة تمثيليــة  يــة الوطنيــة الســور يــة ل�لكرد ضمــن إطــار الهو الثقافيــة واللغو
ي�ًـا في بنيــة الســلطة. وهــو بذلك يميّزّ بوضــوح بين الاعتراف بالحقــوق الثقافيــة و المدنيــة، بوصفهــا  ع�ًـا تفاوض ســيادية أو موق
يــل وحــدة اجتماعيــة إلى »مكــون« ســياسي ذي امتيــاز دســتوري أو  ق�ًـا فرديــة وجماعيــة غير ســيادية، وبين تحو حقو

ية. حصــة ســلطو

يا، يقــوم على الفصــل بين التعــدد بوصفــه  ــوّعّ في ســور ــة فتــح مســار بديــل لإدارة التن ــة على إمكاني تدلّّ هــذه المقارب
حقيقــة اجتماعيــة، و»المكوناتيــة« بوصفهــا منطــق حكم.  كما يظــل النظــام الرئــاسي الســوري، إذا مــا اقترن بخطــاب 
قانــوني – مؤسســاتي جامــع، عــاملًاً مســاعدًاً على منــع تمأســس »المكوناتيــة«. فالفيصــل، في نهايــة المطــاف، هــو القــدرة 
يــل لحظــة إعــادة بنــاء الدولة إلى لحظــة  على تثبيــت المواطنــة والفعــل الديمقراطــي بوصفــه قاعــدة للشرعيــة، ومنــع تحو

تأسيــس لانقســام دائم.

ع المراج�
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